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ير آخر أرض من الدواعش، لا يكون بشكل استعدادات وتهيئة تحدٍ كبير أمام العراقيين في مرحلة تحر
يًا، وقــد يكــون الاســتعداد اللــوجستي العســكري مــن أســهل أرض المعركــة نفســيًا وسياســيًا وعســكر
القضايــا، بوجــود أبطــال تمرســوا الحــرب، وكأنهــا مــران علــى الوطنيــة، ولكــن القلــق يــأتي مــن الذيــن لا
يستوعبون حساسية المرحلة وجسامة الحسابات الضيقة والمواقف الشخصية، التي تفكر بالاستحواذ

على الأرض والنفوذ فوق ما يستحقون.

انــدحرت داعــش وشهــد العــالم بهزيمتهــا في العــراق، رغــم كــل المشاكــل والمعوقــات والتحــديات، وربمــا
انحنى عودنا بعض الشيء ولكننا لم نركع.

بين الدولـة والـوطن والأشخـاص علاقـات ولا يمكـن فصـل أحـدهم عـن الآخـر، وبنـاء الدولـة مـشروع
للــوطن وتماســك للمجتمــع، وبوجــود الــوطن تعــود الفائــدة علــى الأشخــاص عنــدما تعلــو المصــلحة
العامــة علــى الشخصــية، والــشروع إلى بنــاء العلاقــة، بوحــدة الهــدف وإن اختلفــت المســارات، والرؤيــة
المشتركـة لمـشروع واحـد، وإلاّ سـتكون النهايـة تفكيـك تـاريخ لا ينحصر بـالوطن، وإنمـا بـذات الأشخـاص

حين يشوه تاريخ مشترك بمستقبل متفرق.

أحـد أهـم أسـباب الأخطـاء والنكسـات، أن البعـض يفكـر بعقليـة منفصـلة ومكاسـب ذاتيـة، وتَشَعـب
الانفصـــال، إلى تفصـــيل الـــوطن والمجتمـــع علـــى مقاســـات وحسابـــات ضيقـــة، وتفـــاعلت الأحـــداث
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والتطـورات إلى تسـا وتـيرة الانقسـام وعمـق جديـة سـكاكين التقسـيم والتقطيـع، وغـابت أو غيبـت
الأصوات التي تخلق الوعي الجماهيري، وتبعث الطمأنية أمام موجات الإحباط واليأس، رغم أنها
مســؤولية أخلاقيــة وشرعيــة ووطنيــة، ومــن مســؤولية الجميــع البحــث عــن أمــل للمســتقبل، بنقــد

السلبيات بموضوعية لا تعميمها، وإبراز الإيجابيات ومكافأتها بتشجيع فاعليها.

العراقيون يوحدهم تاريخ يفخرون به

يع الفئويـــة والخطـــوات إن العمـــل بعقليـــة منفصـــلة عـــن الواقـــع والتـــاريخ، وتحـــت تـــأثيرات المشـــار
يـد مـن التشنـج والأزمـات وتصـلب المواقـف المسـتعجلة، والانعطـاف مـع ردات الفعـل، لـن تـؤدي إلاّ لمز
على فئويتها، ومن يعتقد أنه كسب جولة فذلك على حساب مشروع الدولة ومواطنيها، أو من يُريد

إضعاف الجبهة الداخلية فمن المؤكد سيكون لجانب الجبهة الخارجية.

تجربتنا صعبة ومرة وقاسية، وفيها أخطاء عديدة، ولعل أغلبها لم يكن مقصودًا أو بحسابات ضيقة،
إلاّ أنها كلفت العراق كثيرًا وكادت أن تصل به إلى الانهيار.

أهــم أولويــات المرحلــة القادمــة، تــأتي بــرص الصــفوف والمواقــف، والبحــث عــن حــد أدنى للمشتركــات،
يــر الأرض يحتــاج إلى وحــدة مواقــف وأهــداف، وبنــاء الدولــة بحاجــة إلى وحــدة مجتمــع وتوحيــد وتحر
خطاباته، فما فائدة أرض محررة من بطش أعداء، إن كانت نفس الأسباب التي أدت إلى دخولهم
وتدنسيهم أرض الوطن ما تزال قائمة، وإن كانت حربنا من أجل السلام، فإن الحرب أهون من بلد
يعيـــش بلا سلام، بانقســـام مـــواقفه وتـــشرذم أفكـــار قـــادته السياســـيين، والأرض متحـــررة لا محـــال
وستكون معركة الموصل بوقت قياسي، وأهون بكثير من تحدي الفلوجة ومراهنة الدواعش، ولكن
التحــدي علــى مــا بعــدها وحساســية المرحلــة وطبيعــة التعامــل مــع طبيعــة مخلفــات الإرهــاب، وكيــف

يمكن التعامل على أساس مصلحة دولة ووطن ومواطن.
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